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قضايا التجديد

إذا أراد المسلم أن يجعل من مبدأ الحياة وقصة الخلق طريقًا شيقًا للمعرفة 
الفكرية أوسـع وأعمـق مما صوره العلم فأمامنا طريق الفلاسـفة وتأملاتهم، 

وإذا أراد المسـلم أن يجعل منه موضع إيمان ومشـاعر إنسانية وروحية، فأمامه 
الديـن الإسـلامي، وهنا وعند هذه المرحلة، حيث يبدو تعـدد الطرق، نجد أن العلم 
والفلسفة والدين يتفقون على أن مبدأ الحياة ونظرية الخلق من مظاهر الألوهية، 
وأن الألوهية هي الأصل، وهي الغاية من كل هذا الكون، فكل شيء فيه إنما يصبو 
إليها، ونحن لا نسـتطيع عن طريق المعرفة الفلسفية أن نقول: إن الله تعالى هو 
سـبب أو علة الوجود، وخالقه ومصوره، وواضع أسسـه ونظمه، وإنما نقول: إنه 

هو الذي يشهد على الأشياء كلها، وليست الأشياء هي الدليل عليه.
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إن القـرآن الكريم لم يأت ليعلمنا أسـرار 

الوجود والخلق، ولكنه أشـار إليها وسـجلها 

ليظهر الإعجاز الإلهي للإنسان في كل عصر، 

ومع كل تقدم للعلم والمعرفة البشـرية. على 

أن ربـط القرآن الكريـم بالنظريات العلمية، 

شـيء لا يجب أن يحدث أو يقال، فالقرآن لا 

ترتبـط صحته باتفاقه مـع نظرية علمية أيا 

كانـت، ولكن العلم هو الذي يسـتمد صحته 

وبيانـه إذا اتفق مع آيات القرآن الكريم. فكل 

علم مخالف لحقائق القـرآن هو علم خاطئ 

وزائـف؛ لأن قائـل القـرآن هو اللـه تعالى، 

وخالـق الكـون هـو اللـه تعالـى، ولا يمكن 

لمخلـوق، عالـم أو متفلسـف أن يصـل في 

أسـرار الكـون إلى علم الخالـق، تلك حقيقة 

هامـة وبديهية لأولئك الذين يربطون معجزة 

الخلـق بنظريات مـن فكر البشـر، والحياة 

والموت هما مما اختص به الله تعالى نفسه.

حتـى إنـه إذا أعطى هـذه المعجـزة إلى 

رسـول من رسـله، كما أعطاها إلى عيسـى 

 فإنه يقول : بإذن الله.. فعيسى يقول:
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معجزة خلق انسان في القرآن
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وهنـا يجب أن نلاحـظ أن معجزة الحياة 

والموت لم ترد إلا ومعها كلمة بإذن الله. 

واللـه تعالـى حين أوجـد الحيـاة أبلغنا 

بطريقـة الخلـق ومعجزته فقال في سـورة 
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وقال في سورة الحجر :
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وقال عن مريم في سورة الأنبياء :
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وقال في سورة التحريم :
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وقال:

ثنÓ Ò Ñ Ð Ï Î Íثم 
(الذاريات: ٤٩) 
أي: إن كل مخلوقـات هـذه الدنيـا بدأت 
بخلق الله سـبحانه وتعالـى لذكر وأنثى، ثم 
بـدأ التكاثر بعد ذلك، وهذه هي بداية الخلق، 
وحقائـق الكـون كما ذكرها اللـه في القرآن 
الكريم هي حقائق أزلية لا يمكن أن تتصادم.

نأتي الآن إلى خلق آدم، أخبرنا الله تعالى 
أنه خلق الإنسـان من طين، يقول تعالى في 

سورة الرحمن :
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(الرحمن : ١٤)

أي: من عناصر الأرض والتربة التي نعيش 
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عليهـا، والبحـث العلمـي المعملـي أثبت أن 
الأرض تتكون مـن ٢٠ عنصرًا كلها موجودة 
في جسد الإنسان؛ هي الكربون والأيدروجين 
والفوسـفور  والنتروجيـن  والأكسـجين 
والبوتاسـيوم  والصوديـوم  والكبريـت 
والكالسيوم والماغنسيوم والحديد والنحاس 
والكلور، وتكون هذه العناصر ٦٠-٨٠٪ من 
رماد الجسم، أما الكوبالت والمنجنيز والزنك 
واليـود والخارصين والألومنيـوم والبورون 
ا في جسـم  فهي توجـد بكميات صغيرة جدٍّ
الإنسـان. ثم نفخ الله تعالـى فيه من روحه، 
والروح من أمر الله، لم يصل إليها العلم ولن 

يصل، فتم خلق آدم وخلق حواء من آدم.
النطفـة  مـن  الإنسـان  خلـق  بدايـة 

وحدها:
لقد كان مفهومًا منذ القدم أن الأم لا دخل 
لها في خلق أبنائها، ولكن «ماء» الرجل ما إن 
يصل إلى رحم المرأة حتى ينمو ليكون جنيناً 
ثم وليـدًا، مثله في ذلك مثـل «البذرة» حيث 
تصادف التربة الطيبـة فإنها تنمو وتزدهر. 
ولم تكتشـف طبيعة الحيـوان المنوي كذات 
مسـتقلة في السـائل المنوي «مـاء الرجل» 
(ماء الخليقة) إلا في القرن السابع عشر، في 
عهد «ليفنهـوك» Leeuwenhoak وبالتحديد 
عـام ١٦٧٧م اعتبر الحيـوان المنوي حينئذ 
ا له ذاته وصفاته المسـتقلة، التي  كائناً حيٍـّ
بهـا يمكنه أن ينمو فيكـون الجنين في رحم 
الأنثى، وبعد الولادة يصبح فردًا إنسـاناً، وقد 
تصـور العلمـاء آنـذاك أن الحيـوان المنوي 
ا يجلس  ما هو إلا إنسـان صغير الحجـم جدٍّ

القرفصاء.

وكان «ليفنهـوك» قـد توصـل إلى صنع 
عدسة دقيقة سـمكها أقل من ١٠/١ بوصة 
متقنة الصقل بحيث كانت تريه الأشـياء في 
ضخامة واضحة، أخذ في توجيه عدساته إلى 
كل شـيء يسـتطيع الحصول عليه، ففحص 
رأس ذبابة وألصق مخها بالإبرة الدقيقة، وكم 
أثارت إعجابه التفاصيل الواضحة عندما كان 
يفحص البذور الصغيـرة والبراغيث والقمل 
لكي يـرى التفاصيل التي تعجـز العين عن 
رؤيتها، وفحص بعدسـته قطرة صغيرة من 
مـاء المطر فـرأى كائنات دقيقة تسـبح في 
هذا الماء.. وكانت الكائنات الدقيقة الجديدة 
عجيبة وصغيـرة وأعدادها كبيـرة ومتعددة 
الطرز، تتحرك وتتمايل وتنقلب ذات الشمال 
وذات اليمين، فكتب إلـى عظماء العلماء في 
لنـدن ووصف لهـم مـا اعتراه من دهشـة، 
وأخبرهـم عـن رؤيـة مئـات مـن الكائنات 
الدقيقـة.. فهـزت كتاباتـه العلماء، وسـرت 
بينهـم الدهشـة ولا سـيما رؤيتـه لأول مرة 
لأوعية الدم الشعرية التي ينتقل الدم خلالها 
من الشـرايين لـلأوردة فـي ذيل السـمكة، 
واكتشـف الحيوانات المنوية للإنسان وأماط 
اللثـام عن تلك الكائنات الحيـة غير المرئية، 
والتـي يعيش بعضهـا على التهـام البعض 
الآخـر، وكان يقول: حيـاة تعيش على حياة، 
ولـذا يعتبر «ليفنهوك» فـي تاريخ العلم أول 
من اكتشف الميكروبات، وترك لمن بعده من 
العلماء أمثال باستير Pasteur بداية تصنيف 

تلك الميكروبات.
وقد اسـتعان باستير بعدسـات ليفنهوك 
لكشـف الميكروبات التي تعيـش على اللبن 
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وعلـى الخمـر، وتوصل إلـى أنه إذا سـخن 
اللبـن أو الخمـر ولـو تسـخيناً هينـًا قبيل 
درجة الغليان، فإن هذا التسـخين يقتل تلك 
الميكروبات الدخيلة.. وهذه الحيلة اليسـيرة 
هـي المعروفة باسـم البسـترة فـي صناعة 
الألبـان.. وعلـى مقتضاها تعالـج منذ ذلك 
اليوم فتتعقم وتنجو من التلف والتخثر، ومن 
أعظم ما خطر على فكر باستير أن الميكروب 
على ضآلته قد يدخل جسـم الرجل أو جسم 
الثـور أو الفيل وينهـي حياته. ولم يكن يجد 

في هذا الخاطر استحالة أو غرابة.
والآن نعـاود الكتابة عما جاء بأم الكتاب، 
حين نزل القرآن الكريم على الرسـول الأمين 
منـذ قرابة أربعة عشـر قرناً مـن الزمان، لم 
يكن أمر الحيوان المنوي ووظيفته وطبيعته 
معروفـة، كما أن موقفه من تخليق الإنسـان 

وغيره من الحيوانات لم يكن مفهومًا.
وفى كتب الشـريعة والتفسير حتى نهاية 
القرن السابع عشر الميلادي، يعبر عن السائل 
المنوي بعبارة: «ماء الرجل»، والقرآن الكريم 
يعبر عنه أيضًا: بـ «الماء المهين» وأحيانا بـ 

«الماء» فقط، يقول -تعالى-:
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المعاصريـن،  البيولوجيـا  علمـاء  لكـن   
وأغلـب  الإنسـان  أن  يقيـن  عـن  يعرفـون 

الحيوانـات تبدأ حياتها بخليـة واحدة، ومن 
هـذه الخلايا أو اللبنات الدقيقـة الحية تبنى 
أجسام النباتات والحيوان والإنسان، والخلية 
الأولى لتكوين الإنسـان هـي حصيلة اندماج 
حيوان منـوي (نطفة) من الذكـر مع بيضة 
مـن الأنثـى، والخليـة الناتجة تعـرف علميٍّا 
بالبيضـة المخصبة أو الزيجوت Zygote، ولا 
يمكن للحيـوان المنوي (النطفـة) وحده أن 
ينتج كائناً حيٍّا دون مشـاركة مـن البيضة، 
أي: إن الرجل لا يمكـن أن يكون له ولد (أي 
ابن) دون مشـاركة من أنثى، ومن هنا يرجع 
أمر خلق الإنسـان بداية من النطفة للأسباب 

الآتية:
١- أن بيضة الأنثى لا يمكنها أن تنقسـم، 
وبالتالي لا يمكنهـا أن تكون جنيناً في رحم 
الأم إلا بعـد أن يخصبهـا الحيـوان المنوي، 
وما لـم يأتها الحيـوان المنـوي فإنها تبقى 
بحيويتهـا علـى حالتهـا لفتـرة زمنيـة في 
انتظـار إخصابها بحيـوان منوي يصلها في 
الوقت المناسـب، فإن أخفقـت في أن يصل 
إليها الحيوان المنوي، فإنها لا تلبث أن تفقد 

حيويتها فتتلاشى وتمتص ويضيع أثرها.
٢- النطفة هي السبب الأصيل في تكوين 
الجنين، وهي التي تبعث النشاط الانقسامي 
في البيضة بعد تخصيبها، ولا يمكن للنطفة 
البيضـة،  بمشـاركة  إلا  الجنيـن  تكـون  أن 
والتفسير السابق ينطبق على الإنسان عامة، 
فلم يحدث أن استطاعت امرأة بمفردها، أي: 
دون الذكر، أن تنجب، وولادة سيدنا عيسى - 
عليه السـلام - من السيدة مريم، هي معجزة 
إلهيـة، والمعجـزات أمور خارقـة لنواميس 



٢٤٥

معجزة خلق انسان في القرآن

صفــر  ١٤٤١ هـ - أكتــوبر  ٢٠١٩ م

الكون ولا يقاس عليها.
وصحيـح أن هنـاك حيوانـات أخرى من 
غيـر البشـر، يمكـن لبيضة الأنثـى وحدها، 
ودون احتياج لحيوان منوي، أن تنقسـم وأن 
تنتج الذراري، وهذا شـائع طبيعيٍّا في أنواع 
من الحشـرات مثل حشرة المن، كما أن ملكة 
النحل يمكنها أن تنتج الشـغالات في طائفة 
النحـل عـن طريق وضـع بيـض لا تخصبه 
بحيوانات منوية، وانقسـام البيضة على هذا 
النحـو، وتكوين الأجنة فيها دونما حاجة إلى 
الحيوان المنـوي، هي ظاهرة تعـرف علميٍّا 
باسـم «التولد البكري أو العذري» ولا وجود 

لمثل هذا التكاثر في الإنسان.
٣- إضافة إلى ما سـبق، نجد أن الحيوان 
المنوي هو الشق الوحيد من شقي التناسل، 
الشـق الآخر هو البيضـة، ويترتب على هذا 
التنـوع تكويـن الذكـر والأنثـى، بمعنى أن 
مني الذكر يكـون الحيوان المنوي فيه على 
صورتيـن مختلفتين، إحداهمـا إذا قدر لها 
أن تخصب البيضة نتج عن ذلك جنين ذكر، 
والأخـرى إذا قدر لها ذلك نتـج عنها جنين 
أنثـى، ولو لـم يتنوع الحيـوان المنوي على 
الصورتين السـابقتين لنتـج عن الإخصاب 

جنـس واحد فقط، وهـل يمكـن للحياة أن 

تستمر بجنس واحد فقد دون الجنس الآخر؟
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ويتضح مما سـبق وبجـلاء ودون ارتياب 

أن إنجاب الإناث والذكور معًا مسئولية الذكر 

(الـزوج) دون الأنثى (الزوجة)، وعليه فليس 

من الكياسـة في شـيء ولا مـن العدالة في 

قليل ولا كثير أن يحمل زوج زوجته مسئولية 

إنجاب البنات، كما يشـيع في بعض أوساط 

الجهل والبسطاء من الناس.
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